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مظاهر القيم الوطنيّة في أشعار الکتب المدرسيّة العراقيّة
The manifestations of patriotism tenets in the poems of Iraqi school
textbooks
رسول بالوي* ،وناصر جابري
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تاريخ التسليم ،)2020/4/12( :تاريخ القبول)2020/9/28( :
مل ّخص
احتلّت الوطنية جانبا كبيرا من الشعر العربي المعاصر واشتهر كثير من الشعراء العرب
بالشعر الوطني ومنهم الشعراء العراقيّونّ .
إن إدراج الشعر الوطني في العمليّة التربويّة ضمن
ّ
الكتب المدرسيّة أمر في غاية األهميّة؛ إذ أ ّن العراق وظروفه السياسيّة واالجتماعيّة تتطلب العمل
على توحيد أبناء البلد في إطار وطن واحد تجمعهم الوحدة في ظ ّل مناخ مفعم باإلخاء والمحبّة
والمساواةّ .
إن القيم الوطنيّة هي جزء من مجموعة القيم التربويّة التي تجري على أساسها عملية
التربيّة وعليه يجب أن تؤخذ بعين االعتبار في أدب الطفل والكتب المدرسيّة کذلك .ومن هذا
المنطلق ،تأتي أهميّة اختيار موضوع دراستنا؛ إذ تتمحور حول كتب القراءة ،والمطالعة ،واألدب
والنصوص؛ ألنّها تحتوي على القصائد الّتي قد جاءت للتعليم والحفظ والشرح ،وخالل المراحل
سطة ،واإلعداديّة (الثانويّة) .احتوت الدراسة
المدرسيّة الثالث في العراق وهي :االبتدائية ،والمتو ّ
 31قصيدة من إجمالي  187قصيدة ،على قيم وطنيّة خالل المراحل المدرسيّة والّتي تش ّكل
 16.57%من مجموع القصائد .ر ّكزت غالبيّة القصائد الوطنيّة في المرحلتين االبتدائية والمتوسطة
تنوعت القيم الوطنيّة فتض ّمنت حب الوطن
وكانت قليلة جدا في المرحلة اإلعدادية أو الثانويّة .كما ّ
ووصفه واإلشاده بمكانته ،والتضحية والفداء له ،والعمل والتعاون من أجله ،والدعاء له بالخير
ّ
والعزة .كذلك اشتملت القصائد الوطنية في الكتب المدرسيّة على رموز وطنيّة كالجغرافيا
والخصب
والتاريخ ،وضميري المتكلّم وياء النسبة ،والشعب واأل ّمة والوطن والبلد ،والعلم والنشيد الوطني،
وغيرها من الرموز.
الكلمات المفتاحية :الوطنيّة ،الكتب المدرسية العراقية ،أدب الطفل ،التربية والتعليم في
العراق.

1

Published by Arab Journals Platform, 2022

An-Najah University Journal for Research - B (Humanities), Vol. 36 [2022], Iss. 8, Art. 5

" ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "مظاهر القيم الوطنيّة في أشعار الکتب المدرسيّة العراقيّة1670

Abstract
Modern Arabic poetry is imbued with patriotism and many of the Arab
poets have become famous because of their patriotic poetry, among those
we can mention the Iraqi poets. It is an important and necessary initiative
to include patriotic poetry in Iraqi textbooks due to its political and social
conditions towards uniting the youngsters of the country under the
umbrella of brotherhood, love and equality. Patriotic tenets are part of the
training tenets that conduct the training process and it should be taken into
account in children literature and also in school textbooks. This is why we
chose this subject. The study is based on the reading and studying books,
and the literature and texts because they got poems that came to be learned
and memorized and explained during the three school phases in Iraq: the
primary school the middle school and the high school. 31 poems from the
total 187 got patriotic points in three phases which means 57.16% of the
total poems. The use of patriotic poems is mostly seen in primary and
middle school and rarely in high school. Patriotic tenets were varying and
included the love of the country, praising the country, sacrificing for it, coworking, and praying for its goodness and protectiveness and strength.
Also, the patriotic poems in school textbooks included patriotic symbols
such as geography and history and first-person pronoun and connection
"Ya", and the people and the nation and the homeland and the country, the
flag, and the national anthem etc.
Keywords: Patriotism, School Textbooks, Children Literature,
Training and Learning in Iraq.
المقدّمة
«إ ّن الوطنيّة عاطفة نبيلة يستشعرها المواطن تجاه وطنه من خالل مجموعة من الروابط
 وبهذا التعريف.)2  ص:2014 ،الروحيّة الّتي تتنامى في داخله وتنعكس في سلوكه» (المساعفة
 يمكننا القول إ ّن «الشعر الوطني هو ذلك الشعر الذي يعمل على ترسيخ الوحدة،الوجيز للوطنية
ّالوطنيّة والتماسك االجتماعي بين المواطنين وتنمية روح المواطنة الصالحة وما تتض ّمنه من حب
 ص:2002 ،الوطن والوالء والموازنة بين الحقوق والواجبات ورعاية المصلحة العامة» (البسام
.)409
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مر العصور ـــ مح ّ
طة اهتمام األدباء والشعراء العرب ،فنظموا
لقد كانت الوطنية ـــ وعلى ّ
ّ
ّ
الكثير من الشعر في هذا المجال وتغنوا بالوطن واشتهرت قصائد عديدة بهذا الطابع .وكل ذلك من
سك بمصلحة الوطن أ ّوال ،والتفاني من أجل ّ
عزته
أجل استنهاض الهمم ،وتوحيد الصفوف ،والتم ّ
واستقالله وتقدّمه ثانيا.
احتفل سج ّل الشعر العربي وتاريخه بقصائد وطنية كثيرة لكبار شعراء األدب العربي ،ولو
أردنا حصر هؤالء وعدّهم لكان أمرا صعب المنال ـــ إن لم نقل مستحيال .لكنّنا وفي سبيل المثال
على ذلك نذكر أشهرهم .فال بدّ لنا في هذا المضمار من ذكر أحمد شوقي ،وحافظ إبراهيم ،ومح ّمد
الهراوي ،وأمل دنقل ،ونزار قبّاني ،وفاروق شوشة ،وأبو القاسم الشابّي ،وصالح عبد الصبور،
ّ
تختص دراستنا به ـــ
ومحمود درويش ،وفاروق جويدة ،وإبراهيم طوقان .أ ّما في العراق ـــ الّذي
ّ
فقد اشتهر العديد من الشعراء بالشعر الوطني منهم :مح ّمد مهدي الجواهري ،وبدر شاكر السيّاب،
النواب ،وجميل صدقي الزهاوي ،ومحمد مهدي
ونازك المالئكة ،ومعروف ال ّرصافي ،ومظفر ّ
البصير ،ومح ّمد رضا الشبيبي ،وعبد المحسن الكاظمي ،ومح ّمد سعيد الحبوبي.
إ ّن الشعر الوطني يستطيع بدوره أن ّ
يعزز الهويّة الوطنيّة لدى المواطن وخاصة الناشئة الذين
يعتبرون جيل الغد .فـ«إ ّن إيجاد الرغبة في العيش المشترك ال يتحقّق إ ّال بغرس القيم الوطنيّة،
صل في
ولكي ال تبقى هذه القيم حبرا على ورق ،يجب على المؤ ّ
سسات التربويّة والتعليميّة أن تؤ ّ
عقول الناس وال سيّما النشء الجديد ،وتعليمهم الدفاع عن القيم الوطنيّة وقدسيّتها .وعلى هذه
المتنوعة في المجتمع»
سسات أن تعمل أيضا على تحقيق االت ّساق والتكامل بين اإلثنيّات
المؤ ّ
ّ
(الحربي :2018 ،ص .)351
يتكون من قوميّات ومذاهب عدّة ّ
وبما ّ
فإن العمل على توحيد هذه المجموعات
أن العراق بلد ّ
المتنوعة ضرورة قصوى يجب أن تتجلّى في عمل جميع أركان الدولة ،وخصوصا ذات
البشريّة
ّ
العالقة في المجاالت التعليميّة والتربويّة منها .فتكريس روح الوطنيّة التي بدورها تستطيع أن تنقذ
المكونات العرقيّة والطائفيّة المختلفة من األزمات والتحدّيّات ،يحتاج إلى ما يسمى
البالد ذات
ّ
بـ"التربية الوطنية" وااللتزام بمبادئ الديمقراطيّة وتعدد الثقافات ( .)Buntic: 2017تحتاج هذه
العملية كذلك إلى إشراك أولياء األمور والعمل خارج المدرسة كما يؤكد غالبية الخبراء وأصحاب
الرأي ( .)Faour: 2013كما ّ
أن المناهج التي يتم تدريسها للتعليم األخالقي واالجتماعي
والمواطني واألخالقي ليست كيانات منفصلة ولكنها مترابطة ( .)Pasoula: 2001يرى بعض
تفوق االنتماء للوطن
الباحثين والباحثات العرب ـــ ومنهم ندى عبد المجيد األنصاري ـــ ضرورة ّ
يتفوق الوالء للهويّات الثانويّة ـــ االنتماءات المتعدّدة عرقيّة
على باقي االنتماءات قائلة :يجب أن ال ّ
أو دينيّة أو سياسيّة أو غيرها ـــ على الوالء للوطن لضمان االستقرار السياسي واالجتماعي
واالقتصادي (الحربي .)2018 ،وألنّنا نرى ّ
أن خير طريق لبناء جيل متماسك تجمعه هوية وطنيّة
يمر من المدرسة وتربية الناشئين بناء على هذه الرؤية ،فقد ارتأينا أن نهت ّم
واحدة تحت علم واحدّ ،
ّ
بدراسة الكتب المدرسيّة العراقية والجانب المتعلق بالقيم الوطنيّة من المنهج التعليمي في العراق
كما يتجلّى في كتب تعليم اللغة العربية.
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أسئلة البحث
نحاول في بحثنا هذا الوصول الى إجابات عن األسئلة التالية:
−

ما هي نسبة النصوص الوطنيّة أو تلك الّتي تض ّمنت أبياتا ومقاطع شعرية بموضوعات
وطنية ،في الكتب المدرسيّة العراقية؟

−

ما هي المعاني والقيم الوطنيّة التي جاءت في أشعار الكتب المدرسيّة العراقيّة؟

−

ما هي الرموز التي استخدمها الشعراء والشاعرات إلبراز القيم الوطنيّة في هذه الكتب؟

خلفيّة البحث
ّ
إن البحوث المتوفّرة في هذا المجال والتي تقوم بدراسة الموادّ التعليميّة والتربويّة وقيمها في
كتب العراق المدرسيّة قليلة جدّا ـــ وإن كانت هناك بحوث في هذا الموضوع فهي غير متوفّرة
للباحث للحصول عليها والوصول إلى تفاصيلها .لكنّنا ا ّ
طلعنا على بعض البحوث منها:
 .1دراسة تحت عنوان "القيم التربويّة المتض ّمنة في كتاب قراءتي للصف السادس االبتدائي"
مقدمة للحصول على درجة الماجستير في أصول التربية من كلية التربيه (ابن رشد) من
جامعة بغداد ،للطالب مح ّمد عبد مط ّ
شر ،عام 2010م .لم تتناول هذه الدراسة البعد الوطني،
ي لعالقة الموضوع بدراسة الطالب الجامعيّة.
بل اهت ّمت بالجانب التربو ّ
 .2دراسة تحت عنوان" :دور المدرسة في صناعة الهوية الوطنية العراقية" ،للباحثة سحر عبد
األمير الحربي ،نشرت في مجلة "دراسات تربوية" العراقية عام  .2018سلّط الضوء في
جانب من الدراسة على الموادّ التعليمية والكتب المدرسية.
" .3المضامين الوطنية واألخالقية لكتاب التاريخ الحديث للصف الخامس اإلعدادي" ،البتسامة
علوان شفيق ومتعب خلف جابر الريشاوي وقد نشِر البحث من قبل مركز دراسات الكوفة
عام .2008
 .4أطروحة جامعية مقدّمة للحصول على درجة الماجستير في مناهج وطرق التدريس من جامعة
عمان العربية ،كلية العلوم التربوية والنفسية في األردن عام  2015تحت عنوان" :القيم
المتضمنّة في كتابي القراءة العربيّة للصفّين الخامس والسادس االبتدائيين في العراق" للطالب
ستار بديوي العسّاف.
رعد عبد ال ّ
يجب التنويه هنا إلى اإلطار العام لبحثنا وحدوده وأ ّنه يتض ّمن فقط القصائد أو النصوص
الشعرية الواردة في كتب قراءتي ،وأدب ونصوص ،ومطالعة المنشورة عام  2014ضمن المراحل
الثالث الدراسيّة في العراق وهي :المرحلة االبتدائية ،والمتوسطة ،والمرحلة الثانويّة أو اإلعداديّة.
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نظرة عامة إلی النظام التعليمي فی العراق
تتك ّون الدورة التعليميّة في العراق من اثني عشر سنة دراسية في التعليم العام؛ منها ست
سنوات للمرحلة االبتدائية ،وثالث سنوات للمرحلة المتوسطة ،وثالث سنوات للمرحلة الثانوية
(اإلعدادية) التي تنقسم بدورها إلى فرعين علمي وأدبي .وهناك ثانويات مهنية بعد المرحلة
المتوسطة (زراعة ،صناعة ،تجارة) .كما ّ
أن هناك معهدا للمعلمين مدّة الدراسة فيه خمس سنوات
بعد المرحلة المتوسطة ،أ ّما الطالب الذين ينهون المرحلة الثانوية فيمكنهم متابعة دراستهم في
الجامعات والمعاهد بحسب درجاتهم في الصف السادس الثانوي ،كما تستطيع الطلبة األوائل من
صصه في الجامعات
معاهد المعلمين والفروع المهنيّة تستطيع متابعة تحصيلهم العلمي ك ٌل حسب تخ ّ
(العطار.)2013 ،
وقد أ ّکد الدستور العراقي الدائم عام 2005م على « ّ
حق التع ّلم لك ّل فرد من أفراد الشعب
بغض النظر عن دينه أو جنسه أو معتقده» (العطار .)2013 ،ويرتكز النظام التربوي
العراقي،
ّ
بالل سبحانه وتعالی ،واعتبار اإلنسان قيمة علياّ ،
وأن
في جمهورية العراق االتحادية علی «اإليمان ّ
األسرة أساس المجتمعّ ،
وأن الدولة تتكفّل بالمحافظة على كيانه ،وقيمه الدينيّة واألخالقيّة والوطنيّة،
ّ
وأن التربية عمليّة اجتماعية وعلميّة تستمدّ أسسها من خصائص المجتمع الدينيّة وقيمه الوطنيّة
واالجتماعية والقوميّة واإلنسانيّة .وتأسيسا علی ما تضمنّه الدستور ،تكفل الدولة وحدة العراق
ّ
وحق التعليم الم ّجاني في المراحل الدراسيّة
حريّاته وحقوق اإلنسان فيه،
واستقالله وتحترم ّ
للمواطنين كافة ،وااللتزام بمحو األ ّميّة وتحقيق مبادئ تكافؤ الفرص ،ونشر التعليم بك ّل فروعه»
(العطار.)2013 ،
لقد أدرجت الوطنية ضمن القيم التربوية في النظام التعليمي العراقي وأشير إليه بشكل مباشر
تصرح وزارة التربيّة عن هدف المرحلة االبتدائية« :تمكين
أو غير مباشر .وفي مواقع مختلفة إذ
ّ
الناشئة في هذه المرحلة العمرية من تطوير شخصيّاتهم بجوانبها الجسميّة والفکريّة والخلقيّة
بالل والمثل اإلنسانية ويدرکوا
والروحيّة واالجتماعيّة کافة لينشأوا مواطنين صالحين يؤمنون ّ
رسالتهم الوطنيّة فضال عن إکسابهم أدوات المعرفة األساسيّة وأسس الثقافة العربية اإلسالمية
النمو الجسمي ،والنمو العقلي ،والنمو اللغوي،
والثقافات األخری» .ويتجلّی ذلك في مجاالت؛ هي:
ّ
والحس الوطني والقومي (العطار.)2013 ،
والنمو الروحي،
والنمو الوجداني ،والنمو االجتماعي،
ّ
ّ
کما «بادرت وزارة التربية إلی وضع خ ّ
طة استراتيجيّة إلصالح وتطوير المناهج الدراسيّة
وفق معايير عالميّة ،ضمن اإلستراتيجيّة للتربيّة والتعليم العالي للفترة  2010ـــ  ،2020مع األخذ
بنظر االعتبار خصوصيّة المجتمع العراقي وما عاناه من أزمات وتحدّيّات خطيرة ،وإعداد دراسة
مقارنة وتحليليّة لمحتوی الکتب المدرسيّة الحاليّة في ضوء معيار الهويّة الوطنيّة» (الحربي،
 :2018ص .)352
ورغم ک ّل هذه الجهود واألعمال التي بذلت من أجل تطوير النظام التعليمي والتربوي في
العراق ّإال ّ
أن الخبراء ما زالوا يشترطون االهتمام بجوانب مختلفة من عمليّة التربية وتوفير شروط
ولوازم لتت ّم عمليّة التربية بشکل صحيح وکما ينبغي .مثاال علی ذلك ما قيل في هذا المضمارّ :
إن
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«األهداف التي تقوم عليها مرحلة التعليم االبتدائي في العراق اليوم ...تحتاج إلی إبراز أهداف
أخری مثل تعزير روح العمل الجماعي ،وإدراك معنی الديموقراطيّة والتعايش السلمي بين
والتعرف علی ثقافات الشعوب األخری»
الطوائف المؤلّفة لهذا البلد ،والتأکيد علی حقوق اإلنسان،
ّ
(العطار :2013 ،ص  .)1أضف إلی ذلك ضرورة وجود منهج مدروس وتأهيل المعلّمين
(الحربي.)2018 ،
أدب األطفال وقيمه التربویة
رغم اختالف علماء التربية والتعليم وعلماء النفس حول فترة ال ّ
طفولة لدی اإلنسانّ ،إال ّ
أن
کثيرا منهم يؤ ّکدون علی إدراج فترة الطفولة ما بين  4أو  5سنوات حتی  15سنة التي يس ّميها
بعض الباحثين بـ «المراهقة المب ّكرة» (بقاعي :2004 ،صص  14ـــ .)15
للتطرق إلی تفاصيلها وقد وردت
وهناك نظريات مختلفة حول مراحل الطفولة ال يسع المجال
ّ
في کتب التربيّة منها کتاب "أدب األطفال والقيم التربوية" للدکتور أحمد علي کنعان (کنعان،
 .)1999فإذن ،وبناء علی ما ورد ذکره ،يمکن اعتبار المواد األدبيّة في الکتب المدرسية ضمن
أدب األطفال الذي له شروطه وحدوده .فهو يصنف في الکتب المدرسيّة کأدب تعليمي .و«يتمثّل
األدب التعليمي في الکتب المدرسيّة التعليميّة التي تهدف إلی نقل مواد منهجيّة بهدف التعليم ولکن
تتعرض في مضمونها الی أدب الطفل» (أبو معال :1988 ،ص  .)135فإذن ـــ وبناء
هذه الکتب ّ
على ما أسلفنا من إيضاحات ـــ تلتقي في بحثنا هذا ،ثالثة علوم ـــ إن ص ّح التعبير ـــ وهي :علم
لتطرقنا إلى
النفس أو علم النفس التنموي ،وأدب الطفل ،واألدب التعليمي .وهذا هو العامل الرئيس
ّ
أدب الطفل والمراحل العمريّة.
وهناك تعاريف مختلفة ألدب الطفل حاول أصحابها تدوينها علی أساس الرؤية التي ينتمون
إليها .لکنّنا حاولنا اختيار األفضل واألشمل؛ أي هي «مجموعة اإلنتاجات األدبيّة المقدّمة لألطفال
نموهم»( .کنعان :1999 ،ص  )64أو إنّه «النتاج
والّتي تراعي خصائصهم وحاجاتهم ومستويات ّ
األدبي الذي يتالءم مع األطفال حسب مستوياتهم وأعمارهم وقدراتهم علی الفهم والتذ ّوق ،وفق
طبيعة العصر ،وبما يتالءم مع المجتمع الذي يعيشون فيه» (بريغش :1984 ،ص .)26
ويری الرأي الغالب لخبراء التربية وأدب الطفل ّ
خاص ومستقل من
أن أدب الطفل جانب
ّ
األدب ،له شروطه ومواصفاته وخصوصيته ،وال يمکن اعتباره ضمن إطار أدب الكبار أو األدب
بشكل عام ـــ کما يری خبراء أخر .فـ« أدب األطفال رغم أنه يتميز بالبساطة والسهولة ّإال أنه ال
يعد تصغيرا ألدب الراشدين؛ ّ
ألن أدب األطفال له خصائصه المتميزة التي تسبغها طبيعة األطفال
أنفسهم» (کنعان :1999 ،ص  .)64کما ّ
أن «حاجات األطفال وقدراتهم وخصائصهم األخری
تختص بها الطفولة وحدها وهي
تختلف في اتجاهاتها ع ّما يميّز الراشدين ،فهناك صفات مع ّينة
ّ
تزول أو تنمحي عندما يشبّ أولئك األطفال ...وعلی هذا ،فليس ک ّل عمل أدبي مقدم للکبار يصبح
بمجرد تبسيطه ،أدبا لألطفال ،إذ ال بدّ ألدب األطفال من أن يتوافق مع قدرات األطفال ومرحلة
نموهم العقلي والنفسي واالجتماعي وال بدّ من أن يسکب مضمونه في أسلوب خاص» (کنعان،
ّ
.)1999
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ومن الواضح جدا ّ
أن ألدب األطفال دورا ها ّما وبنّاء في صناعة جيل الغد وکذلك ما يسمی
قراءه
بالهندسة الثقافية في ک ّل مجمتع .و«لطالما کانت إحدی وظائف أدب األطفال تتمثل في إعداد ّ
ليکونوا الجيل التالي من الکبار من خالل تعريفهم علی أفکار حول کيفية تنظيم المجتمع من حولهم،
وکيف يتالءم هذا المجتمع مع المنظورات القومية والعالمية وکيف قد يؤدّي دوره في المستقبل»
(رينولدز :2014 ،ص .)105
وکذلك يری بعض الناقدين ـــ كالدكتور أحمد علي كنعان ـــ في أدب الطفل وسيلة وسالحا
ضد الغزو الثقافي؛ «فألدب األطفال طابعه التربوي والقومي والشعري واإليديولوجي لمواجهة
الغزو الثقافي واإلعالمي االستعماري ،ولهذا ،ورغم الحديث عن الضرورة الوطنية والقومية ألدب
األطفال ،فقد أغفلت أهمية أدب األطفال في الوطن العربي طويال» (ص .)66
القيم التربویة
يعرف وايت القيمة بأ ّنها «هدف أو معيار حکم يکون بالنسبة لثقافة معيّنة شيئا مرغوبا أو
ّ
غير مرغوب لذاته» (کنعان :1999 ،ص  .)134فـ«القيم في معناها األساسي هي المقاييس التي
تخلق اتجاها محددا في السلوك البشري» (« .)Snežana: 2014, p73فإذا کانت القيم معيارا
للحکم ،فال بدّ وأن تربى هذه القيم منذ الصغر لتشکل أساسا تربويا ينشأ الطفل عليها ،فتنمو معه
ويستطيع من خاللها الحکم علی الصحيح والخاطئ ،من حوله .من هنا ،فإ ّن أدب األطفال يولي
القيم التربوية أهمية کبری يمکن تلخيصها في کونه يعد رافدا أساسيا للموادّ الدراسية التي يتلقّاها
الطفل في المدرسة ،فهو قادر علی النفاذ إلی شخصية الطفل ،بواسطة مادّته األدبية المحبّبة إلی
نفس ّيته ،القريبة من مدارکه العقلية االجتماعية» (بقاعي :2004 ،ص .)76
سموها
ولقد حدّد خبراء التربية والتعليم أهدافا سلوکية وفکرية ضمن عملية التربية والتعليم ق ّ
سسات التثقيفيّة .فهي رغم قليل من
إلی مجموعات للعمل عليها في المدارس وکذلك باقي المؤ ّ
االختالف في عددها وموضوعاتها ّإال أنّها تتشابه کثيرا ويمکن تحديدها تحت عنوان القيم التربوية
کما يلي:
 .1مجموعة القيم اإلسالمية؛
 .2مجموعة القيم القومية الوطنية؛
 .3مجموعة القيم المعرفيّة الثقافية؛
 .4مجموعة القيم العلمية االقتصادية؛
 .5مجموعة القيم االجتماعية؛
 .6مجموعة القيم اإلنسانية
الروحية واألخالقية؛
 .7مجموعة القيم ّ
 .8مجموعة القيم الترويحيّة والجمالية؛
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 .9مجموعة القيم الرياضية؛
 .10مجموعة قيم تکامل الشخصيّة؛
 .11مجموعة القيم الصحيّة والوقائية (بقاعي.)2004 ،
وکما هو معلومّ ،
فإن القيم القومية الوطنيّة تحت ّل مکانة مرموقة ضمن قائمة القيم التربوية.
حيث توليها الدول عادة أهميّة قصوی .وهي «العالقة بين المواطن والوطن منذ عهد الطفولة حتی
المراحل األخيرة من العمر .وتشمل القيم اإليجابيّة التي علی المواطن أن يتحلّی بها .کما تشمل
اإلشارة إلی السلبيّة منها والتي يجب التخلّص منها .ويمکن لسياسة الدولة أن تحدّد للناشئة منذ
الصغر ،عالقتهم بوطنهم في ضوء أسس واضحة متکاملة .کما يمکن أن يکون االنتماء إلی الوطن،
الشر» (بقاعی.)2004 ،
کافيا إليجاد عالقة مواطنيّة تحافظ علی مصالح هذا الوطن وتبعد عنه
ّ
ي في
وللمدرسة والنظام التعليمي ،لما يتمتّعان من مواصفات وظروف ،دور فعّال ورياد ّ
غرس الروح الجماعيّة والنظرة ال ّالفرديّة .فـ ّ
جوها الخاص الذي
«إن المدرسة وحدة اجتماعية لها ّ
يساعد بدرجة کبيرة علی تشکيل إحساس الطالب بالفاعليّة الشخصيّة ،وفي تحديد نظرته تجاه البناء
االجتماعي القائم ،وهي تش ّکل الخبرة المباشرة لإلنسان خارج نطاق األسرة» (الحربي:2018 ،
ص .)351
شعر األطفال؛ طبيعته ،وشروطه
کما ذکرنا آنفا أ ّن الشعر المندرج في الکتب المدرسيّة يمکن اعتباره ضمن أدب األطفال بناء
علی تصنيف المراحل العمريّة للطفولةّ ،
وأن کثيرا من العلماء يدخلون فترة المراهقة ،ضمن
مراحل الطفولة .وهو کذلك يندرج ضمن الشعر التعليمي ،کما يری الدکتور أحمد علي کنعان
(کنعان .)2004 ،وال يختلف اثنان في دور الشعر وفاعليّته في الت ّأثير علی األطفال ال بل علی
الکبار أيضا .واألسباب والحجج علی ذلك کثيرة .منها:
ّ
إن الشعر من أقرب الفنون إلی نفس الطفل وأنّه الحاسّة السادسة الکامنة في أعماق اإلنسان
.1
(کنعان.)2004 ،
 .2إنّه فن إبداع يعتمد علی اللغة ...فإذا كان عند الطفل رصيدٌ من اللغه نتيجة التفاعل مع الشعر،
نمو الذکاء فتنمو موهبته ويصبح أکثر قدرة علی التعبير (کنعان.)2004 ،
ساعد ذلك علی ّ
 .3والشعر وسيلة إلبهاج النفس ومتعتها بما يحويه من إيقاعات حتی لو کان دون مصاحبة
الموسيقی.
 .4ين ّمي الذوق واإلحساس بالجمال والقدرة علی التخيّل وهو وسيلة إليقاظ العواطف واألحاسيس
النبيلة کحبّ الوالدين ،والعطف علی الفقراء ،وإثارة الحاسّة الوطنيّة ووسيلة لتهذيب الطبع
وتعديل السلوك لما يحتويه من قيم تربوية (کنعان.)2004 ،
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 .5ووسيلة مجدية في عالج التالميذ الذين يغلب عليهم الخجل والتردّد (األناشيد) .ث ّم ّ
إن األناشيد
ّ
المل ّحنة تدفع التالميذ إلی تجويد النطق ،وإخراج الحروف من مخارجها السليمة؛ ألن تلحينها
يغري التالميذ ويزيد من ممارستهم لها وإقبالهم عليها (شحاته.)1994 ،
 .6کما يحت ّل الشعر من تراثنا منزلة متميّزة وهو أکثر قدرة علی نقل التجربة ويجعل التالميذ
أکثر وعيا بوجودهم (شحاته.)1994 ،
وعلی أيّة حال ،فإ ّن «ألوانا ثالثة من الشعر يستمتع بها األطفال ويردّدونها :األول شعر
األهازيج واألغاني ،والثاني شعر األناشيد ،والثالث شعر المحفوظات والنصوص» (إسماعيل،
 :2004ص .)105
وهناك ثالثة اتجاهات لتحديد الشعر المناسب لألطفال ،ويجب أن تؤخذ بعين االعتبار حين
دراسة كتبهم وبما في ذلك الكتب المدرسيّة:
 .1أولها يرفض الشعر الذي يکتبه من يسمون بشعراء األطفال إذا توقفت مواهبهم عند هذا الحدّ
شعر
واقتصر نظمهم علی شعر الصغار .ويدعو أصحاب هذا الرأي إلی أن يقدّم لألطفال
ٌ
سهل المعنی وخفيف الموسيقی .وفي رأيهم أنّه يمکن اقتباس شعر تنطبق عليه هذه الصفات
من شعر الکبار.
 .2أ ّما االت ّجاه الثاني فيحدّد الشعر الذي يقدّم لألطفال ما يکتبه الشعراء لألطفال فقط.
 .3وأ ّما الرأي السليم فهو يعتمد اختيار شعر األطفال بشرط أن تکون الموضوعات مناسبة لعقول
األطفال وتدخل في نطاق تجاربهم (أبو معال.)1988 ،
ث ّمة نقطة جوهرية وهامة يجب أن تلفت انتباهنا بشأن اختيار الشعر المناسب لألطفال عندما
يتعلق األمر بالموضوعات االجتماعية السياسية کالوطنية وما يشبه ذلک ،فإنّه «ال مکان في شعر
األطفال للمثيرات الحادة کالهوی المشبوب والرثاء ،أو شعر المرارة والهجاء ،أو األسی الحزين،
والکراهية المقيتة ،أو القسوة المفرطة ،أو الحنين إلی الوطن البعيد أو إلی الشيء المفقود.
والمجازات والکنايات واإلشارات الضمنية في شعر األطفال يجب أن تکون محدودة وقليلة ،وحتی
هذا القليل المحدود منها يتحت ّم أن يکون متعلقا بالموضوعات التي تدخل في نطاق تجارب الصغار»
(الحديدي :1988 ،صص  199ـــ .)200
أدب األطفال في الوطن العربي
ات ّسمت التربية في القرن التاسع عشر ،بالطابع الوطني والقومي ،حيث بدأت الدول تنشیء
نظمها التعليمية من أجل تحقيق أهدافها القومية (بقاعي.)2004 ،
الرواد األوائل،
وفيما
ّ
يخص شعر األطفال فإ ّنه «قد بدأ في مصر علی أيدي مجموعة من ّ
وعلی رأسهم أمير الشعراء أحمد شوقي ( 1868ــ  .)1932فقد نظم أناشيد ،وأغنيات وقصصا
علی ألسنة الطير والحيوانات ض ّمنها الجزء الرابع من ديوانه (الشوقيات) .وقد تلت محاولة شوقي
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الهراوي ،ومحمد عثمان
تلك والتي تعتبر رائدة بال شكّ محاوالت أخری في مصر کمحاولة محمد ّ
جالل ،وإبراهيم العرب في ديوانه (األطفال) ،وکذلك في العراق وسورية والعديد من األقطار
العربية» (کنعان :1999 ،صص  114ــ .)115
وفي معرض الحديث عن أدب األطفال في العراق نجد أنها مِ ن أهم الدول العربية التي ر ّکزت
منذ وقت مب ّکر علی أدب األطفال سردا وشعرا وصحافة ونقدا ودراسة .وأعطت اهتماما زائدا
بالطفل من مرحلة الروضة حتی مرحلة الفتوة والمراهقة (شهاب.)2013 ،
وقد م ّر أدب الطفل بمجموعة من المراحل التاريخية کمرحلة النشأة والتأسيس «من
العشرينيات حتی الستينيات من القرن العشرين ،ومرحلة التطور واالزدهار من السبعينيات حتی
التسعينيات ،ومرحلة التراجع واالنحسار ومراجعة الذات مع سنوات األلفية الثالثة» (شهاب،
.)2013
أ ّما في عشرينيّات القرن العشرين فظهر شعر األطفال في العراق تحت تأثير أحمد شوقي
الذي کان يعد الرائد الحقيقي ألدب األطفال في العالم العربي کما يتجلّی ذلك واضحا في ديوانه
"الشوقيات" وقد کانت بعض المجالت متخصصة في نشر قصائد األطفال کمجلة "التلميذ العراقي"
التي خرجت إلی حيّز الوجود عام 1923م .ومن أهم الشعراء العراقيين الذين کتبوا لألطفال نذکر:
مصطفی جواد ،ومح ّمد رضا الشبيبي ،ومعروف الرصافي ،وجميل الزهاوي ،وعبد المحسن
صص الشاعر العراقي الکبير معروف الرصافي لألطفال ديوانا شعريا
الکاظمي .هذا وقد خ ّ
بعنوان "تمائم التربية والتعليم" يحمل في طيّاته مجموعة من القصائد واألناشيد ،والمقطوعات
الشعرية الطفلية ذات األهداف التربوية والتعليمية والتهذيبية (شهاب.)2013 ،
ومن الجدير بالذکر ّ
أن أدب الطفل في العراق لم يظهر بشکل حقيقي وفعّال إ ّال في أواخر
الستينيّات من القرن العشرين أي عام 1968م وبالتحديد بعد ثورة تموز ،بصدور مجلة "مجلتي".
وبعد ذلک ،أتبعت هذه الصحيفة بجريدة "المزمار" التي کان لها صيت کبير علی مستوی الداخل
تطوره وأخذ مدّا وجزرا حسب الظروف
والخارج .وبعد هذه الفترة ،انطلق أدب األطفال في ّ
السياسيّة واالقتصادية واالجتماعية والثقافية (ثامر حميد.)2016 ،
القيم الوطنية في أشعار الکتب المدرسية العراقية
نتطرق الی القيم الوطنية التي وردت في النصوص الشعرية للکتب
نحاول في هذا القسم أن
ّ
المدرسية العراقية وبشکل خاص کتب القراءة ،والمطالعة ،واألدب والنصوص.

التضحية من أجل الوطن
التضحية للوطن وبذل الغالي والنفيس من أجل الحفاظ عليه وعلی کيانه ،وصونه من الشرور
والمخاطر ،وکذلك الکفاح ألجله مع الظلم واالستبداد والفساد وشت ّی المخاطر األجنبية والداخلية
لقيمة عالية عظمی ال يختلف عليها اثنان .احتوت أشعار الکتب المدرسية العراقية علی هذه القيمة
صت بهذه القيمة دون غيرها کالشهادة ،فقصيدة الشهيد
وأدرج المؤلفون بعض القصائد التي اخت ّ
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صتها باإلشادة بمکانة الشهيد وشجب قاتليه فقالت في
لنازك المالئکة خير دليل علی ذلك حيث خ ّ
جانب منها:
ق
في دجی اللي ِل العمي ِ
رأسه النشوان ألقوه هشيما
صافي الکريما
وأراقوا دمه ال ّ
ار ال ّ
طريق...
فوق أحج ِ
وصباحا دفنوه
وأهالوا حِ قدهم فوق ثراه
عارهم ظنوه لن يبقی شذاه
(المطالعة والنصوص للصف الثاني المتوسط ،ص )20

ثم ساروا ونسوه...

وردت قصيدة "إرادة الحياة" ألبي القاسم الشابّي کذلك والتي يشير فيها إلی كفاح الشعب من
أجل الحريّة من خالل مواجهة االستعمار الفرنسي .فيظهر تأثره بدماء شهداء الوطن الذين قضوا
الستقالله منشدا:
فعجت بِقلبي دماء الشباب

وضجت بِصدري ِريا ٌح أخر
(األدب والنصوص ،الصف الثالث المتوسط ،ص )36

أ ّما الشاعر عبد الو ّهاب البياتي الذي ّ
موال بغدادي" ،فيصف
يحن شوقا الى بغداد في قصيدته " ّ
بالده بمصارع الطغاة ومقبرة األعداء إشارة إلی جهاد أبناءه وتضحيتهم لمکافحة األعداء قائال:
صارع الطغاة
يا طِ فلة عذراء ،يا م ِ
ب والعراة...
وموطِ ن العذا ِ
متی أری سماءكِ الزرقاء
صامِ د يا مقبرة األعداء (المطالعه ،الصف السادس اإلعدادي ،صص  28ــ )29
ووجهكِ ال ّ
وقصيدة "عيون الموتی علی األبواب" لمحمود درويش فأنشدت تخليدا لشهداء مجزرة "کفر
قاسم" التي ارتکبها الصهاينة في فلسطين ،حيث ينشد فيها علی لسان الشهداء داعيا قومه إلی
الصمود:
سلوا ّأال نهيل علی الد ِم الغالي التراب
وتو ّ
قالت عيونهم التي انطفأت ِلتش ِعلنا عتاب
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ال تدفنونا بالنشي ِد ،وخ ِلّدونا بالصمود
)70

إنّا نس ِ ّعد ليلکم لبرا ِعم الضوءِ الجديد (أدب ونصوص للصف السادس العلمي اإلعدادي ،ص

وهذا جميل صدقي الزهاوي ،الشاعر العراقي الوطني ،ينشد للوطن في المرحلة االبتدائية
تحت عنوان "حياة ّ
العزة" فيقول مخاطِ با أرض الوطن:
يـــــــا أرض أهلــــــــي ومالـــــــــــــي

فـــــــــــداكِ مالـــــــــــي وأهلـــــــــــي

ليـــــــــــس الحيـــــــــــاة بِ ِعــــــــــــــ ّز

مثـــــــــــل الحيــــــــــــاةِ بــــــــــــــذ ِّل
(الرابع االبتدائي ،القراءة العربية ،ص )88

أي يفدي ماله وأهله ألرض تض ّمه وأهله وماله ولکن يرخص کل شيء فداء للوطن.
قصيدة "أخي جعفر" لم ّحمد مهدي الجواهري ــ الشاعر العراقي ــ خصت بالشهيد حين ف ِجع
الشاعر بخبر شهادة أخيه العزيز عليه جدّا علی يد الطغاة فخرجت زفراته علی شکل أبيات ثائرة
جمعت الرثاء واإلشادة بمقام الشهيد ودوره في إعالء کلمة الوطن وکرامة الشعب قائال:
أ تعلـــــــــم أن ِجـــــــراح الشهيـــــــد

تظــــــل عـــــــن الثـــــــأر تستف ِهـــــــم

أ تعلـــــــم أن ِجـــــــراح الشهيـــــــد

وع تهضــــــم ماتلهـــــــم
مِ ـــــن الجــــــ ِ

تمـــــص دمـــــا ثـــــ ّم تبغــــــي دمــــــا

وتبقـــــــی

وتستط ِعـــــــم

فقـــــــل للمقيـــــــ ِم علـــــــی ذ ِلّـــــــ ِه

هجينـــــا يس ّخـــــــــــر أو يلجـــــــــــــم

ت ِلـــــــح

(المطالعة والنصوص ،األول المتوسط ،ص )43
والشاعر مح ّمد مهدي البصير شاعر عراقي اشتهر بشعره الوطني .فيطل علينا من خالل
قصيدة وطنية تحت عنوان "لبّيك أيها الوطن" في قصيدة تزخر بالوطنية والتضحية والفداء من
أجل تراب الوطن:
إن ضــاق يــا وطنـــي علـي فضاکـــــــا

فلتت ّ ِســـــع بــــــي لألمــــــام خطاکـــــــا

فليت ّحِ ـــــد جســـــدي بتربِــــــك باليــــــا

ولتقتـــ ِرن ذکـــــراي فـــــي ِذکراکــــــا
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لبيــــك يــــا وطنـــــي بکـــــ ّل ملمــــــة

فيهــــا يجيـــــب المشرفـــــي نِداکـــــــا

لــك قـــد خلِقـــت وفيــك منــك وکـــل ذا

يقضــــي علـــــي بأنّنــــــي أرعاکـــــــا

ثـــق إنّنـــي بِهـــواك بــــاذِل مهجتـــــي

مــــا کـــان أرخصهـــا ومـــا أعالکـــــا

(المطالعة والنصوص ،األ ّول المتوسط ،ص )104
وقد أدرجت غالبيّة النصوص الّتي ترتبط بموضوع التضحية والفداء ،في كتب المرحلتين
المتوسطة والثانوية .وهي ض ّمت كوكبة من الشعراء الحداثيين المجدّدين كنازك المالئكة والشابّي
والبياتي .لقد امتزجت قيم التضحية بطابعها اإلنساني مع الطابع الديني اإلسالمي وحملت في طيّاتها
من العراق إلى فلسطين إشارات تاريخيّة لبعض الثورات ،وكذلك طبيعة الحكومات السالفة وعالقة
الشعوب بها.

الوحدة واألخ ّوة والتراحم
الوحدة والوفاق ما بين الطبقات والفئات المختلفة في أي بلد رمز الحفاظ علی کيان الوطن
وقوته أمام األعداء وشت ّی المخاطر .وال معنی للوطن دون التآخي وعالقات الحبّ واالتحاد ما بين
ّ
أبناء الشعب الواحد .فإذن تعتبر الوحدة إحدی أهم عناصر الوطنيّة؛ إذ من يحبّ وطنه يضع جميع
الخالفات واالختالفات العرقيّة والدينيّة والطائفيّة والسياسيّة إلی جانب من أجل حفظ الوطن من
مخاطر الفتن.
ّ
الحث علی الوحدة
وأنشد الشاعر العراقي معروف الرصافي قصيدته "في سبيل الوطن" بغية
بين أبناء الوطن الواحد وخصوصا أولئك الذين تربطهم اشتراکات کثيرة ،ودعا الجميع إلی نبذ
يختص قصيدته کاملة بهذا
الخالفات التي يثيرها بعض الجهات باسم الدين أو المنافع الفئوية ،حيث
ّ
الموضوع ،ويقول من باب المثال ال الحصر:
وم أضغـــــان
أمـا آن أن تنســی مِ ـن القـــ ِ

أس المؤآخـــاة بنيـــــان
فيبنــی علـــی ِ ّ

أمــا آن أن يرقــــى التخـــــاذل جانبــــــا

فتک ِســــب ِعـــ ّزا بالتناصــ ِر أوطـــان...

إذا جمعتنــــــــا وحـــــــــدة ٌ وطن ّيــــــــة

فمـــاذا علينــا إن تعـــــدّد أديــــــان...

فرقــــا
فمـن قـام باســم الديــ ِن يدعــــو م ِ ّ

فدعـواه فــي أصـل الديانـــ ِة بهتــان...

مواطِ نکــــم يــــا قـــــــوم أ ٌّم کريمـــــــةٌ

تــدر لکــم منهـا مــدی العمـــر ألبـــــان

(المطالعات والنصوص ،الصف الثاني المتوسط ،صص  65ــ )66
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وأ ّما قصيدة "أغنية عربية إلی کردستان" فنموذج آخر من روح الوحدة والوئام بين أطياف
الشعب العراقي نظمها الشاعر العراقي أنور خليل يصف فيها جمال کردستان ،ويؤکد علی عالقة
الحبّ واإلخاء القائمة بين العرب والکرد في العراق ويهيب بوحدة العراق وأهله قائال:
ليـــت کردستـــــان تهدينـــــي شذاهـــــا

وتحيّينـــــي رياحيـــــن رباهـــــــــــا...

فــــي شمــــا ِل الحــــبّ ِ منّـــــا أخــــــوة

قـــد حبانــــا اللــــه خيـــــرا إذ حباهـــــا

نحــن والکـــرد علـــی طـــول المــــدی

قـــــد توحّدنـــــا مصيـــــرا وات ّجاهــــــا

لــم نــزل حربــــا علــــی کيــــ ِد ال ِعــــدا

وقوانـــا يرصـــب الخصــــم أذاهـــــا...

أيّهـــــا الشعـــــب العراقـــــي استبِـــــق

األرض فــي أقصــى مداهــــا
وشعــوب
ِ

وامض يــا شعــب العـــال فـــي وحــــدة
ِ

قـــد براهـــا اللــــه ِدرعـــــا وجالهـــــا

فســــــــال ٌم لــــــــك يــا موطِ ننـــــــــــا

وتحيّــــــاتٌ غـــــــدت ال تتناهـــــــی...

(أدب ونصوص ،الصف الثالث المتوسط ،ص )43
کما وردت قصيدة "من أحبّ " في المرحلة االبتدائية تمزج حبّ الوطن ووحدته بحبّ البيئة
والوالدين:
أحـــــــــــب النّهـــــــــــر فيّاضـــــــــــا

ي ِســــــــــر القلــــــــــب والنظـــــــــــرا

أحــــــــــب أبـــــــــــي ووالدتـــــــــــي

ذا غابـــــــــــــا وإن حضـــــــــــــرا

أحــــــــــب الشعــــــــــب متّحـــــــــــدا

أحــــــــبّ الشعـــــــــب منتصــــــــــرا

(القراءة العربية ،الصف الرابع االبتدائي ،ص )97
ّ
ولكن اإلشادة
صص المؤلفون نسبة ضئيلة جدّا من النصوص الشعرية لهذا الموضوع المهم.
خ ّ
ّ
المكونين
بعالقات الودّ واإلخاء بين العرب والكرد جاءت في محلها؛ ذلك لضرورة تقريب هذين
ّ
األساسيّين للشعب العراقي إلى بعضهم بعضا .كذلك ورد موضوع الوحدة بين المسلمين في العالم
اإلسالمي بشكل عام ،والوحدة بين المذاهب المختلفة في العراق لما من ضرورة قصوى للوحدة
بين أطياف الشعب في هذا البلد.
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الج ّد والعمل لتق ّدم الوطن
تستحکم قواعد الوطن ،وتقوم قوائمه بمشارکة جميع المواطنين في بنائه ورقيّه .علی کل
مواطن أن يبذل ما بوسعه وحسب دوره لتقدم البلد في جميع الحقولّ .
إن العمل الدؤوب للوطن
وبذل الجهود الخالصة من أجله ،قيمة وطنية عليا ال يمکن االستغناء عنها أو إعطاء الصفة الوطنية
لشخص أو جماعة دونها .وقصيدة "نشيد العراق" للشاعر العراقي الوجداني الشيخ علي الشرقي،
تستنهض الهمم العتالء کلمة الوطن وتألّقه في جميع المناحي بين الدول:
بغــــــداد إنّــــــــا نريــــــــد جيشـــــــــا

يســـــــد ثغـــــــرا يشـــــــد رکنـــــــا

نريــــــد نظمـــــــا نريــــــــد إنشـــــــــا

نريـــــــد علمـــــــا نريـــــــد فنّـــــــا

نريـــــــد روحـــــــــا إذا تمشـــــــــــــ ّی

يکـــــون حقّـــــــــا لنــــــــــا ومنّــــــــا
(المطالعة ،الصف الرابع اإلعدادي ،ص )109

و ّ
طالب الصف األول االبتدائي ،يتعلّمون إلی جانب أولی حروف األلف باء ،القيم الوطنية؛
فيتغ ّنون حرف األلف بکلمة "أبني" وحرف الباء بکلمة "بلدي":
ف أبنـــــــــــــــــــــــــي
ألــــــــــــــــــــ ٌ

بـــــــــــــــــــــــا ٌء بلـــــــــــــــــــــــدي

بِيــــــــــــــــــــدي بيــــــــــــــــــــــدي

أبنــــــــــــــــــــــــي بلــــــــــــــــــــدي

کـــــــــــــــــــــل حروفـــــــــــــــــــــي

تأتـــــــــــــــــــــــــي بعـــــــــــــــــــــد

أتـــــعـــــلّـــــمــــــــــــهـــــــــــــــــــــا

وأنـــــــــــــــــــــــــا أشـــــــــــــــــــدو
(قراءتي ،الصف األول االبتدائي ،ص )70

کذلك جاءت بعض القصائد الوطنية الّتي تض ّمنت قيمة العمل للوطن وحمايته والمشارکة في
بنائه ،منها:
اللــــــــــــــه قـــــــــــــد علمنــــــــــــــا

للخيـــــــــــ ِر قـــــــــــد أرشدنــــــــــــا

نبنـــــــــي ونحمـــــــــي الوطنــــــــــــا

فخيــــــــــــــــــره يس ِعدنـــــــــــــــــــــا
(قراءتي ،الصف الثاني االبتدائي ،ص )24
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ونشهد توظيف المهن المختلفة في البالد لخدمة القيم الوطنية كموضوع آخر في کتب المرحلة
االبتدائية .فالطفل العراقي يلقن بشکل غير مباشر ب ّ
أن جميع المِ هن تصبّ في مصلحة بناء الوطن
وتقدّمه ،وأن أبناء الشعب الواحد بمختلف خبراتهم ومهنهم إنّما يتعاونون من أجل الوطن .ولمحمد
الهراوي قصيدة في هذا المضمون يربط من خاللها بين أصحاب الحرف ومهنهم من جانب،
ّ
والعمل والخدمة للوطن وعمرانه من جانب آخر .فکما للمواطن ح ٌق علی الوطن وقادته ،فللوطن
أيضا ح ٌق علی أبنائه للعمل من أجله:
نحــــــــــــن أصحـــــــاب الحــــــــرف

ليــــــــــس يعنينــــــــــا التــــــــــرف

ولنـــــــــــا کــــــــــــل الشـــــــــــــرف

أننــــــــــا نحيــــــــــي المِ هــــــــــن...

فضـــــــــل صنــــــــــاع البـــــــــــــال ِد

کــــــــل يــــــــوم فــــــــي ازديـــــــــا ِد

ولهـــــــــــم فــــــــــي کــــــــــــــ ِّل واد

حسنـــــــــــــــــاتٌ ومِ نــــــــــــــــــن...

ان دينــــــــــــــــــا
إن لألوطـــــــــــــــــ ِ

قــــــــــــد کتبنـــــــــــــاه علينـــــــــــــا

کـــــــل شــــــــيء فــــــــي يدينــــــــــا

هــــــــــــو حــــــــــــ ٌّق للوطـــــــــــــن

(القراءة العربية ،الصف السادس االبتدائي ،ص )72
صصة لهذا الموضوع في المرحلة االبتدائية تظهر أهمية
تمركز النصوص الشعريّة المخ ّ
تلقين الطفل في هذه الفترة من عمره ،لمبادىء التعاون والعمل إلى جانب اآلخرين ،وكذلك قيمة
النمو في توزيع
العمل الجماعي لتقدم البلد .فقد يكون السبب لذلك يعود لتوظيف علم نفس
ّ
الموضوعات الوطنيّة حسب الفئات العمريّة.

حب ّالوطن ،والدعاء له
عندما يدعو أحدٌ ما لوطنه فهذا يعني أنّه يحبّ وطنه کثيرا ويهمه أمره وعالقته بوطنه عالقة
حبّ وعاطفة شديدة وتجعله يرفع يديه نحو السماء ويدعو هللا ويسأله بإخالص ورجاء طالبا ک ّل
شر وسوء .فتربية الطفل أو التلميذ علی
الخير والصالح لوطنه وأن يدفع سبحانه وتعالی عنه أي ّ
ويکون تلقائيا عالقة
بلده
ـــ
مباشر
االهتمام بوطنه والدعاء له يزرع في وجوده ـــ بشکل غير
حبّ
ّ
صت بالدعاء وانتهت
عاطفية يحملها إلی األبد .وقصيدة "دعاء تلميذ" للصف الثاني االبتدائي خ ّ
بالوطن .فيتعلّم التلميذ ّ
أن الدعاء للوطن له مکانة عليا ضمن األمنيات بالخير لألهل والوالدين
والنجاح في الدراسة:
يـــــــــا إلهــــــــــي يــــــــا إلهــــــــــي

ت
يــــــــا مجيـــــــــــــب الدعـــــــــــوا ِ
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اجعــــــــــل اليــــــــــوم سعيـــــــــــــدا

ت
وکثيــــــــــــــــــر البرکــــــــــــــــــا ِ

وأعنّــــــــــي فــــــــي دروســـــــــــــي

وأداء الواجبــــــــــــــــــــــــــــــــاتِ...

واحمنـــــــــي واحــــــــ ِم بـــــــــــالدي

ت
مِ ــــــــن شــــــــــرو ِر الحادثـــــــــــا ِ
(قراءتي ،الصف الثالث االبتدائي ،ص )43

والشاعر م ّحمد جبّار حسن يبدأ قصيدته "أنا إنسان" بکرامة اإلنسان واحترام حقوقه وتمتّعه
ي البنيان
باألمان والعيش في ّ
جو يزهو بالحبّ والعدل والطمأنينة ثم يدعو هللا أن يجعل وطنه قو ّ
ي جاء قبل البيت األخير:
وتفسير البنيان القو ّ
أنــــــــا إنســــــــان أنــــــــا إنســـــــان

أحلـــــــــم أن أحيـــــــــا بأمــــــــــان...

مـــــا دامـــــت أحضـــــــان بـــــــالدي

أدفــــــأ مِ ـــــــن کـــــــ ِّل األحضـــــــان

وکرامــــــــة شعبــــــــــي زاهيــــــــــة

کالـــــــــورد بأحلـــــــــی األلـــــــــوان

حقّـــــــا حيـــــــن يســـــــود العــــــــدل

وتصــــــــان حقــــــــوق اإلنســـــــــان

أدعـــــو ربّــــــي :إحفــــــظ وطنـــــــي

واجعلــــــــــه قــــــــــوي البنيــــــــــان

(القراءة العربية ،الصف السادس االبتدائي ،ص )78
ّ
إن تكوين عالقة عاطفية بين الطفل وربّه سبحانه وتعالى من خالل الدعاء للوطن ضرب عدّة
ّ
أهداف في نفس الوقت برمية واحدة .فالعراق يعاني من أزمات ومشاكل عديدة وحاول المؤلفون
إظهار أهمية هذا األمر للطفل من خالل الدعاء وحث ّه على االهتمام برفع معاناة الوطن.
الرموز الوطنية
عرف الرمز بأنّه «ک ّل ما يح ّل محل شيء آخر في الداللة عليه ال بطريق المطابقة التا ّمة،
ي ّ
إنما باإليماء ،أو بوجود عالقة عرضية أو متعارف عليها» (عليه ،1994 ،ص  .)144والرمز
سيّة
األدبي الذي نحن هنا بصدد اإلشاره إليه أساسه عالقة اندماجية بين مستوی األشياء الح ّ
الرامزة ،ومستوی الحاالت المعنوية المرموز إليها» (رماني ،2008 :ص .)338
لکنّنا لسنا في بحثنا هذا نقصد تلك الرموز الغامضة التي يحتاج القارئ والمخاطب لدارسة
علم الرموز لفهم مقصودها ومدلولها بل نقصد في هذه الدارسة الوجيزة تلك الکلمات والعالئم
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واإليماءات التي وردت ضمن النص الوطني ويمکن فهمها ضمن المعنی العام المتلقی من
الموضوع األساسي في النص والذي يساعد المخاطب علی تلقّي دالالت الرموز.

الرموز الجغرافيّة والتاریخيّة
ّ
إن الجغرافيا المشترکة وحدود األرض ومدنها وسهولها وجبالها وأنهارها تکون ضمن
ّ
الرموز الوطنيّة التي تجمع الجميع حول نقطة واحدة وهي حب الوطن والتعلق به .وأ ّما الحنين
والشوق إلی الوطن بسبب الفراق فيزيد من قيمة أرض الوطن لدی المخاطب ويظهر العالقة
العاطفية الشديدة بين الشاعر ووطنه المفارق قصرا إثر متقلبات الدهر وصروفه .ولقد أدرجت
بعض هذه الرموز في الکتب المدرسية العراقية في إطار هذا الهدف.
يحاول مصطفی جمال الدين ،الشاعر العراقي ،في قصيدته "بغداد" أن يصف عاصمة العراق
ذاکرا جمالها وتاريخها ومکانتها العليا ـــ إذ کانت مرکزا للخالفة في بعض الحقب التاريخيّة
ومسرحا لشتّى الحوادث والحروبّ ،
فإن هذا األمر ال شكّ وال ريب بإمکانه أن يجعل العراقيين
يفخرون ببلدهم وعاصمتهم وتقوی لديهم الوطنيّة:
بغـداد مـا اشتبکـــت عليـــك األعصـــر

ّإال ذوت ووريــــق عمــــ ِركِ أخضــر...

وقســــت عليـــكِ الحادثــات فراعهــــــا

ّ
أن احتمالـــكِ مِ ـــــن أذاهـــــا أکبـــــر...

ي ســـــــــر خالـــــــــد
للـــــه أنـــــ ِ
ت فأ ّ

أن تسمني وغــذاء روحِ ــــكِ يضمِ ـــر...

(المطالعة والنصوص ،الصف الثاني المتوسط ،ص )86
أ ّما لميعة عبّاس عمارة ـــ الشاعرة المندائية ــــ فتنشد لبغداد والعراق قصيدتها الوجدانية
الوطنية "أغنّي لبغداد" .فبعد أن تذکر ثقافة العراق وبعض العناصر االجتماعية وأسماء المدن
تحاول أن تستخدم بعض الرموز البيئيّة العراقيّة کالنخيل التي تعتبر من رموز العراق وطبيعتها
ناهيك عن اعتبارها بغداد أنّه العراق:
(هــال) و(عيونـــي) بـــالدي رضاهــــا

وأزکـــی ال ِقــــری للضيــــوف قراهــــا

بــــالدي ويملؤنــــي الزهـــــو أنّـــــــي

لهـــا أنتمـــي وبهـــــــــا أتباهـــــــــی...

وإن قلـــت بغـــــداد أعنـــــي العـــــراق

الحبيـــب بـــالدي بأقصــــی قراهــــا...

فمـــــا نسيتنــــــي عيـــــــون النخيـــــل

وال القلــــب واللـــــه يومـــــا سالهــــــا
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وأعــــــــرف أن قمــــــــ ٌر للجميــــــــع

ولکنـــــــه قمـــــــ ٌر فـــــــي سماهـــــــا

(أدب ونصوص ،الصف الثالث المتوسط ،ص )49
موال بغدادي" للشاعر العراقي عبد الو ّهاب البياتي تفوح بعناصرها الوصفيّة
وقصيدة " ّ
الجميلة لبغداد والعراق ،وتجوبها رموز الشوق والحنين إلی أرض الوطن بألم وحرقة:
بغداد يا مدينة النجوم
والشمس واألطفا ِل والکروم
ِ
والخوفِ والهموم
متی أری سماءكِ الزرقاء
تنبض بال ّلهفة والحنين
متی أری دجلة في الخريف
ملتهبا حزين
يا وطني البعيد
ألجل عينيك أنا شريد
ألجل عينيك أنا وحيد
(األدب والنصوص ،الصف السادس العلمي اإلعدادي  ،صص  28ـــ )29
وأ ّما الشاعر العراقي مح ّمد مهدي الجواهري ،فيبکي بغداد في قصيدته "دمعة علی بغداد"
ويملؤ القصيدة والمدينة معا بصور وصفية متنوعة يتخللها الشوق والحنين:
خــذي نفـــس الصبـــا "بغــــداد" إنّــــي

بعثـت لـكِ الهــوی عرضــا وطــــوال...

ش لــــــه شمـــــــاال
هـــــواءك إذ نهـــــ ّ

ومـــــــاءك إذ نصفّقـــــــه شمــــــــــوال

ودجلــــة حيــــن تصقلهــــا النّعامــــــی

کمـــا مسحـــت يــــدٌ خـــدّا صقيـــــال...

ربـــــوع مســـــ ّرة طابـــــت مناخـــــــا

وراقـــت مربعـــا وحلــــت مقيـــــــال...
(المطالعة ،الصف السادس اإلعدادي ،ص )13
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صت بموضوع الجغرافيا والتاريخ ،حول
وقد تمحورت غالبيّة النصوص الوطنيّة ا ّلتي اخت ّ
العراق ّأوال ،فمدينة بغداد وتأتي من بعدها أسماء بعض األنهار كدجلة ث ّم طبيعة العراق كالنخيل.
وبما ّ
أن الهدف األساسي الذي يطمح إليه النظام التعليمي في العراق هو الوحدة الوطنية ،فنرى
صة الكبرى في هذا المجال .أ ّما الرموز التاريخيّة فكانت قليلة جدّا وكانت إشارات غير
الح
لبغداد
ّ
مباشرة في غالبيّتها.
ضميرا المتکلّم ویاء النسبة إلى الوطن
عندما يضيف الشاعر ضمير «ياء» المتکلّم أو ضمير «نا» إلى كلمة الوطن أو البالد ،فإنّه
يريد بذلك إظهار عالقة التعلق واالنتماء بينه وبين وطنه الحبيب .کذلك ياء النسبة؛ فإنّها عالمة
علی انتماء الشخص إلی المکان والشعب المنسوب إليه وهنا نقصد الوطن .توحي هذه الرموز إلی
التلميذ وبشکل غير مباشر مکانة الوطن لدی الجميع إذ يفخر الشاعر بنسبته إلی مدينة أو بلد ما،
أو يظهر أن الوطن له کما أنّه يشعر بالملکية تجاه بيته ووسائله الشخصيّة ،فيتعزز لديه حبه لوطنه
وتعلّقه به .واألمثلة التي وردت في الکتب المدرسية العراقية کثيرة نذکر بعضها ـــ علی سبيل
المثال:
وشعــوب األرض فـــي أقصــی مداهـــا
أيهـــــا الشعـــــب العراقــــي استبــــــق
ض يــا شعــب العــــال فــي وحــدة
وامــ ِ

قــــد براهــــا اللـــه درعــــا وجالهـــــا

فســـــــال ٌم لـــــــك يــــــــا موطننــــــــا

وتحيّــــــــاتٌ غــــــــدت ال تتناهــــــــی

(أدب ونصوص ،الصف الثالث المتوسط  ،ص )43
وکمثال آخر ،ما جاء في قصيدة "نشيد النزاهة":
أيّهـــا الساعـــي إلـــی خيــــر الوطـــــن

کـــن نزيهـــا تجـــد الدنيـــــا بهــــــاء...

ي الهــــــــوی
إنمـــــا أنــــــت عراقــــــ ّ

والعـــراق الحــــ ّر يأبــــی الجهــــالء

وح معــــا
دم عزيـــز الفکــــــ ِر والـــــر ِ

أنـــــت إنســـــــا ٌن س ّمـــــــوا وإبـــــــاء

(القراءة العربية ،الصف السادس االبتدائي ،ص )60
وقد وردت كلمات وطني ،وشعبي ،وأمتي ،وبلدي ،وموطننا مستخدمة ضميري المتك ّلم
كإضافة إلبراز التعلّق بالوطن ،حيث ال وجود للكلمات المفرقّة .وكذلك جاءت ياء النسبة مع اسم
العراق (عراقي) ليس إال ،وهو موطن جميع العراقيين.
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الشعب ،المواطن ،والوطن
ک ٌّل مِ ن هذه الکلمات تعتبر رمزا للوطن والوطنيّة؛ فکلمتا الشعب واأل ّمة تشيران إلی الجماعة
التي ينتمي إليها ك ّل المواطنين في الوطن الواحد ،أو الذين تربطهم عالقات حميمة دينيّة أو قوميّة
أو تاريخيّة ـــ وإن کانوا خارج جغرافيّة البلد الواحد .فبمجرد رؤية هذه الکلمات أو سماعها يذهب
الذهن إلی الوطن واالنتماء إليه إذ ال معنی لشعب دون وطن ،وهم الذين يعطون کذلك معنی
وتجسيدا للوطن .کذلك ترتبط کلمة المواطن بالوطن ارتباطا وثيقا غير قابل لالنفصال .فدخول ک ّل
نص شعري يصبّ في خانة الوطنية.
ي ّ
واحدة مِ ن هذه الکلمات في أ ّ
ينشد الشاعر في قصيدة "من أحبّ ":
أحــــــــــب أبــــــــــي ووالدتــــــــــــي

إذا غابـــــــــــــا وإن حضـــــــــــــــــرا

أحــــــــــب الشعــــــــــب متّحــــــــــدا

أحـــــــــب الشعـــــــــب منتصـــــــــرا

(القراءة العربية ،الصف الرابع االبتدائي ،ص )97
وقصيدة إرادة الحياة للشاعر التونسي أبو القاسم الشابّي تبدأ بالشعب ومصيره عندما يريد
الحرية :والنتيجة تترت ّب علی الوطن ـــ ال محالة:
ّ
إذا الشعــــــب يومـــــــا أراد الحيـــــــاة

فـــــال بــــــدّ أن يستجيــــــب القـــــــدر

وال بـــــــــدّ لليــــــــــل أن ينجلــــــــــي

وال بـــــــــدّ للقيـــــــــد أن ينکـــــــــسر

(أدب ونصوص ،الصف الثالث المتوسط ،ص )36
نص قصيدة "إرادة الحياة" الذي يعتمد اعتمادا واضحا علی استخدام
ونودّ هنا اإلشارة الى ّ
المعرفة بـ"ال" مضافا إلی المعاني
الجملة اإلسمية التي تبدأ بمفردة "الشعب" ،وغيرها من األسماء
ّ
الوطنية التي تحملها كلمات كالشعب والوطن والبالد .إنّنا نجد هذه الكلمات منتشرة في النصوص
ص ة في المرحلة االبتدائية والمتوسطة لسرعة انتقالها للمعاني الوطنية بدون
الوطنيّة المختلفة وخا ّ
واسط.

التغ ّني بالعلم
عرف البلد بين البلدان في العالم وهو
العلم أحد أهم الرموز الوطنية في ک ّل بلد .فهو عالمة ت ّ
رمز وحدة الوطن ينتمي إليه جميع أبنائه وبناته .عندما يکون علم بالد مرتفعا مرفرفا فهذا يعني
أن الوطن بأمان وسالم وهو إذن رمز ّ
ّ
للعزة والشموخ بين البلدان .يتعلّق العلم بأبناء الوطن الواحد
کافّة؛ إذ ال يختص بأحد دون غيره .وإذا فخر المواطن بانتمائه إلی وطنه وبالده فإنه بالتأکيد يفخر
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بعلمه .قصيدة "نشيد النور" في المرحلة االبتدائية تظ ِهر ّ
أن التلميذ يحبّ مدرسته ألنها عامل
لمعرفته بعلمه ووطنه وتلقّنه االنتماء اليهما:
ور فـــــــي شفتــــــــي
نشيــــــد النــــــــ ِ

تعيــــــــش تعيـــــــــش مدرستــــــــــي

أحــــــب معلّمـــــــي الغالــــــــــــــــــي

أحبّـــــــــــك يــــــــــــا معلّمتــــــــــــي

أری علمـــــــــــي أری وطنــــــــــــــي

أری الدنيــــــــــــــــا بمدرستـــــــــــــي
(قراءتي ،الصف األول االبتدائي ،ص )73

أما في قصيدة "حياة ّ
العز" فيتم ّنی جميل صدقي الزهاوي أن يصل إلی غايته أال وهي أن
يری راية وطنه خفّاقة فوق أرض أهله وماله:
أبتغيهـــــــــا

وقــــــــــد يوفــــــــــق مثلــــــــــي

لـــــــــي

غايـــــــــة

إن لـــــــم تصــــــل بــــــــي إليهـــــــــا

فــــــــــال مشــــــــــت بها ِرجلي

فيــــــــــا رجــــــــــاء تعــــــــــزز

ويــــــــــا مصاعـــــــــب ِذلّـــــــــي

ت يــــــــا رايــــــــة المــــــــو
وأنــــــــ ِ

طـــــــــــ ِن أخفقـــــــــــي وأظلــــــــــي

يـــــــــا أرض أهلـــــــــي ومالــــــــــي

فِــــــــــداك مالــــــــــــي وأهلــــــــــي

(القراءة العربية ،الصف الرابع االبتدائي ،ص )88
يخص الشاعر العراقي جميل صدقي الزهاوي في قصيدة أخری ،شعره بالعلم ويعتبر سالمة
ّ
ّ
وعزتهم جميعا.
العلم سالمة الشعب ذاته .فلو کان العلم خفّاقا فهذا يعني سعادة الشعب والوطن
ّ
ي منوطةٌ بشموخ العلم الخفّاق للوطن:
فاآلمال کلّها
بالعزة واألمان والرق ّ
ِعـــش هکـــذا فــي علــــ ّو أيّهـــا العلـــم

صــــــم
فإنّنــــا بــــك بعــــــد اللـــــه نعت ِ

جــاءت تحيّيــك هــذا اليــــــوم معلِنـــــة

أفراحهــا بــك فانظــر هــــــذه األمــــــم

إن احت ِقــرت فــــ ّ
إن الشعـــــب محتقــــ ٌر
ِ

أ ِو احت ِرمــت فــــإن الشعــــب محتــــر ٌم

الشعــب أنــت وأنــت الشعــب أجمعــــه

ب والعِظـــم
وأنــت أنــت جـــالل الشعـــ ِ
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فــإن ت ِعـــش سالمـــا عاشـــت سعادتــــه

ت اآلمــــال والهمـــم
وإن تمــــت ماتـــــ ِ

(القراءة العربية ،الصف السادس االبتدائي ،ص )67
استخ ِدم العلم رمزا وطنيا في ثالثة نصوص شعرية للكتب المدرسيّة .وقد أولى الشعراء
األول االبتدائي امتزج حبّ المدرسة بحبّ العلم الوطني.
اهتماما خا ّ
صا بمكانته العليا .ففي الصف ّ
الصف الرابع االبتدائي ربِط اهتزاز العلم وسالمته باألماني .وأ ّما في الصف السادس االبتدائي
وفي
ّ
فقد ارتبط ع ّلو العلم بعزة الشعب والوطن .وقد انحصر هذا الموضوع بالمرحلة االبتدائية دون
غيرها.

النشيد الوطني
ال شكّ ّ
أن النشيد الوطني رمز الوحدة والوئام في ک ّل بلد ،فهو إلی جانب العلم الوطني يشک ّل
توأمين إثنين .عندما يرفع العلم الوطني يرفع معه صوت النشيد الوطني ويردّده الجميع ويتغنّی به
األطفال والفرق الرياضيّة ،والجيش والجنود ،والقادة والمو ّ
ظفون هنا وهناك في الجلسات الرسميّة
واالجتماعات .يض ّم النشيد الوطني أه ّم شعارات تختص بالبلد وتاريخه وأمجاده ويشعر الشخص
بالفخر واالعتزار ،وکذلك باالنتماء الشديد إلی الوطن وإلی الجماعة عند استماعه وتردّده .وردت
تحولت إلی نشيد العراق الوطني
قصيدة "نشيد" إلبراهيم طوقان في المرحلة االبتدائية وهي قد ّ
منذ عام 2004م بعد ما کانت قديما النشيد الوطني لفلسطين حيث تغيّر وح ّل محلّه نشيد آخر:
موطني! موطني! موطني!
الجالل والجمال

والسّناء والبهاء

في رباك
والحياة والنجاة

والهناء والرجاء

في هواك
هل أراك سالما منعّما

وغانما مک ّرما

هل أراك في عالك تبلغ السماك
موطني...

(القراءة العربية ،الصف السادس االبتدائي ،ص )83

کما يعدّ النشيد الوطني العراقي الذي نظمه الشاعر الفلسطيني إبراهيم طوقان ،من أروع
األناشيد وأكثرها انتشارا في الوطن العربي ،حيث يتغنّى به الكثير من العرب لما يحمل من معان
سامية وأمنيّات عظيمة لك ّل شعب وبلد .فقد ورد النشيد الوطني في كتاب القراءة العربية للصف
السادس االبتدائي ولم يرد في أي كتاب مدرسي لتعليم اللغة في الصفوف األخرى.
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إحصائيّة الشعر الوطني في الکتب المدرسية العراقية ( 31( )16 .57%من  187قطعة)
نتطرق إلی
ذکرنا آنفا أنّنا في دراستنا هذه نرکز علی کتب القراءة والنصوص والمطالعة وال
ّ
کتب قواعد اللغة العربية؛ ذلك ّ
ألن کتب القراءة والنصوص تعمل علی تعليم الشعر والمقطوعات
الشعرية ،وفهمها وتحفيظها بغية التأثير اللغوي واألخالقي والعلمي؛ ّ
ألن کتب القواعد قد تستخدم
أبياتا من الشعر هنا أو هناك کشاهد أو ضمن التمارين .عدد الکتب المدرسية ـــ محل بحثنا ـــ مع
ّ
وتتوزع القصائد
حذف الکتب التي تتشابه مع الکتب األخری من حيث المحتوی والموادّ،
والنصوص الشعرية الوطنيّة وغير الوطنيّة فيها کالتالي:
الصف والكتاب

الوطنية
2
2
1

 .1الصف األول االبتدائي :قراءتي =  8قطع
 .2الصف الثاني االبتدائي :قراءتي =  9قطع
 .3الصف الثالث االبتدائي :قراءتي = 12
قطعة
3
 .4الصف الرابع االبتدائي :القراءة العربية =
 12قطعة
1
 .5الصف الخامس االبتدائي :القراءة العربية
=  10قطع
5
 .6الصف السادس االبتدائي :القراءة العربية
=  10قطع
الجمع 61 :الجمع14 :
3
 .7الصف األول المتوسط :المطالعة
والنصوص =  12قطعة
3
 .8الصف الثاني المتوسط :المطالعة
والنصوص =  8قطع
5
 .9الصف الثالث المتوسط :األدب والنصوص
=  19قطعة
 .10الصف الرابع المتوسط :المطالعة = 11
قطعة
الجمع 50 :الجمع11 :
1
 .11الصف الرابع اإلعدادي :المطالعة = 9
قطع

نسبة
باقي
المقطوعات
الموضوعات
الوطنيّة
25%
6
22.20%
7
8.33%
11
9

25%

9

10%

5
الجمع47 :
9

50%
25%

5

37.50%

14

26.31%

11

ــ

الجمع39 :
8

%11.11
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 .12الصف الرابع اإلعدادي العلمي واألدبي:
األدب والنصوص =  13قطعة
 .13الصف الخامس اإلعدادي :المطالعة =
 12قطعة
 .14الصف الخامس العلمي :األدب
والنصوص =  14قطعة
 .15الصف الخامس اإلعدادي :المطالعة =
 12قطعة
 .16الصف السادس العلمي  /األدبي :األدب
والنصوص =  16قطعة
الجمع76 :

-

13

-

-

12

-

-

14

-

2

10

16.66%

3

13

18.75%

الجمع6 :

الجمع 70

خاتمة البحث
درسنا في بحثنا هذا  18کتابا مدرسيّا من المراحل الثالث الدراسية کالتالي :الصف األول
االبتدائي حتی الثالث (کتاب قراءتي) ،والصف الرابع االبتدائي حت ّی السادس (کتاب القراءة
العربية) ،والصف األول والثاني المتوسط (المطالعة والنصوص) ،والصف الثالث المتوسط (کتاب
األدب والنصوص ،وکتاب المطالعة) ،والصف الرابع اإلعدادي (کتب المطالعة ،واألدب
والنصوص) ،والصف الخامس اإلعدادي (کتاب المطالعة واألدب ،وکتاب النصوص) ،والصف
السادس اإلعدادي (کتب النظم والنثر ،واألدب والنصوص) ،وتوصلنا إلی النتائج التالية:
نص شعري في الکتب المذکورة أعاله.
 .1أدرجت  187قصيدة أو ٌ
 .2عدد القصائد الوطنية 31 :قصيدة وهذا العدد يش ّکل  16.57 %ـــ ال أکثر ـــ من مجموع
القصائد.
صت بالموضوع الوطني  16قصيدة ،وعدد القصائد التی تضمنّت أبياتا
 .3عدد القصائد التي اخت ّ
وطنية( ،من شعر عمودي وتفعيلة)  15قصيدة.
 .4ض ّمت کتب المرحلة االبتدائية  14قصيدة وطنية من  68قصيدة ،وکتب المرحلة المتوسطة
 11قصيدة من  ،50وکتب اإلعدادية  6قصائد وطنية من  76قصيدة .وهذا يعني ّ
أن عدد
القصائد الوطنية تقلّص تدريجيّا في مرحلة المتوسطة واإلعدادية (الثانوية) ّ
وأن مرحلة
اإلعدادية احتوت علی  1.16%من القصائد الوطنية ـــ ال أکثر .وهذه النسبة تعتبر ضئيلة
جدا بالقياس مع المرحلة االبتدائية والمتوسطة أيضا.
 .5احتوت القصائد الوطنية علی قيم وطنية مختلفة لک ّنها تمرکزت في غالبيّتها علی اإلشادة
بالوطن وحبّه ومکانته وضرورة العمل والتضحية له.
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 .6استخدم الشعراء والشاعرات في أشعارهم الوطنية عدة رموز لتعزيز المعنی وهي تخدم
الموضوع الوطني بشكل مباشر أو غير مباشر.
 .7القصائد الوطنية التي أنشدت بشکل خاص لألطفال في هذه الکتب هي  13قصيدة من مجموع
 31قصيدة وتشکل نسبة  41.9%تقريبا من مجموع القصائد الوطنية وتتعلق بقصائد المرحلة
االبتدائية والمتوسطه.
 .8لم تنحصر النصوص الشعريّة ـــ الواردة في الكتب المشار إليها ـــ بالشعراء العراقيين ،بل
لتعرف
كان للشعراء العرب من الوطن العربي حصة ال بأس بها في الكتب المدرسيّة وذلك ّ
تنوع الشعراء بين المنتمين لمدرسة
الطالب العراقي على أبرز شعراء الوطن العربي ،كما ّ
اإلحياء كأحمد شوقي ،والرصافي من جانب ،وأولئك المنتمين إلى المدرسة الواقعية
والمجددّين كنازك المالئكة ،وأبي القاسم الشابّي ،والبياتي.
 .9اشتملت النصوص الشعريّة على القيم الوطنية المختلفة ومن أه ّمها :التضحية والفداء للوطن،
واألخوة والوئام ،وحبّ الوطن والدعاء له ،والعمل بجدّ لتقدّم الوطن وحمايته .كما
والوحدة
ّ
احتوت على رموز وطنية من أه ّمها :الرموز الجغرافيّة والتاريخيّة ،وضمير المتكلّم وياء
النسبة للوطن ،ومفردات :الوطن والشعب والبلد والعراق ،والعلم ،والنشيد الوطني.
االستنتاج والتوصيات
−

نرى بتواضع ّ
بالتنوع والذوق
أن اختيار القصائد والمقاطع الشعرية للموضوع الوطني ،يتمت ّع
ّ
الرفيع ،وأنّه يم ّكن ّ
التعرف على نصوص شعريّة ،وشعراء وشاعرات من مختلف
الطالب من
ّ
العهودّ ،إال ّ
أن المتأ ّمل يشعر بوجود فجوة ومجال إلدخال مقاطع ،وكذلك شعراء وشاعرات
من العراق والوطن العربي ضمن الكتب المدرسيّة وخصوصا في المرحلة الثانويّة.

−

ّ
إن نسبة الشعر الوطني في بعض المراحل الدراسية الثالث قليلة جدا .قد يعود هذا االنخفاض
إلی اعتبار المرحلة اإلعدادية خارج اإلطار القيمي ألدب الطفل من قبل المعنيين .ولكن إذا
وصلنا إلى قناعة ّ
أن نسبة الموضوع الوطني كاف وذلك نظرا لضرورة االهتمام بالقيم
التربوية األخرىّ ،إال ّ
أن توزيع الشعر الوطني على المراحل الدراسية ليس متوازنا ونرى
أنّه بحاجة إلى إعادة نظر.
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